
 معالم النظر المقاصدي في آي الكتاب 
عند الإمام عبد السلام ياسين منهجا وموضوعا

أ.د محماد رفيع*

الملخص: 

يــروم هــذا البحــث تتبــع معــالم النظــر المقاصــدي في تفســير آيات القــرآن عنــد الإمــام عبــد الســلام 
ياســين، وذلــك مــن خــلال مبحثــين: أحدهمــا يتتبــع منهــج الإمــام الــذي اعتمــده في التفســير، والثــاني يتتبــع 

نمــاذج مــن القضــايا المعرفيــة الــي اســتمدها بمنهجــه مــن القــرآن. 

Abstract: 
This research aiMs to trace consideration MiLestones of Maqasid in the interpretation 
of Quran at IMaM AbdessaLaM yassine through two topics: the first: foLLow iMaM 
yassine’s Method in his interpretation of the Quran; the second is foLLow ModeLs of 
cognitive issues.

* أســتاذ أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة ورئيــس قســم الدراســات الإســلامية بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس- 
المغــرب تاريــخ وصــول البحــث8\2\2021م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 13\3\2021م.
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مقدمة:
لمــا كان القــرآن خطــابا ربانيــا ختاميــا للإنســان قصــد هدايتــه في حياتــه للــي 
وتأويــلا  تفســيرا  العلمــاء  بــه  واهتبــل  وتدبــرا  تــلاوة  المؤمنــون  التزمــه  أقــوم،  هــي 
واســتنباطا مــن أجــل الاســتهداء بنــوره في حيــاة النــاس أفــرادا وجماعــة، فتفــاوت 
النــاس في الاســتمداد مــن هــذا المعــين الــرباني الــذي جمــع فأوعــى، إنــه Mكِتـَـابٌ 
ــمٍ خَبِيرLٍ]هــود: 1[، فتفــاوت النــاس  ــدُنْ حَكِي ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ُــمَّ فصُِّ ُــهُ ث ــتْ آياَت أحُْكِمَ
في الاســتمداد مــن هــذا الكتــاب بتفاوتهــم فيمــا توســلوا بــه مــن مناهــج التزموهــا، 
فمنهــم ســابق لزمانــه فيمــا اســتمده غــير منحصــر في تفاصيــل فــن زمانــه، ومنهــم 
مقتصــر علــى مدلــولات ألفاظــه إفــرادا لا تركيبــا ظاهــرة وباطنــة، ومنهــم دون دلــك .

ولعــل مــن الأعــلام المعاصريــن الذيــن تميــزوا في الاســتمداد مــن كتــاب الله تعــالى 
علــى نحــو غــير معهــود في كثــير مــن اســتمداداته الإمــام عبــد الســلام ياســين رحمــه 
الله الــذي كان يصــدر في كل اجتهاداتــه التفســيرية والتأويليــة والتنظيريــة عــن نظــر 
مقاصــدي نافــذ، فنريــد مــن خــلال هــذا البحــث التحقــق مــن دعــوى صــدور هــذا 
الإمــام في تفســير القــرآن عــن نظــر مقاصــدي، خصوصــا وأن الموضــوع بكــر غــير 

مطــروق فيمــا أنجــز مــن أبحــاث ودراســات علميــة في فكــر هــذا الإمــام.
ومــن أجــل الإحاطــة بإثبــاتات هــذه الدعــوى اخــترنا أن نعــالج الموضــوع في 
مبحثــين اثنــين: أحدهمــا منهجــي والثــاني معــرفي، وذلــك وفــق منهــج يجمــع بــين 
اســتقراء المــادة العلميــة مــن مظانهــا الأصليــة في كتــابات الإمــام ياســين، ومــن مظــان 
أخــرى تبعيــة عنــد الموجــب، وبــين تحليــل القضــايا وتعليــل الآراء ومقارنتهــا بغيرهــا 

في ســياق التصــور العــام للموضــوع.
المبحث الأول: معالم النظر المقاصدي منهجيا

تميز منهج الإمام ياسين في النظر في آيات كتاب الله تعالى بالجمع دون تفريق 
تمثــل الموضــوع والقــول فيــه، وذلــك في ســياق رؤيــة مقاصديــة مبصــرة للموضــوع 
وناظمــة للمنهــج، يمكــن رصــد هــذا المنهــج في النظــر في الكتــاب مــن المعــالم الآتيــة:
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الاحتكام والامتثال للقرآن حالا ومقالا
مــن المداميــك الأولى المؤسســة لمنهــج الإمــام ياســين في النظــر في القــرآن تدبــرا 
وتفســيرا واســتدلالا واســتنباطا تحقــق حالــة قلبيــة وعقليــة مــن التفاعــل الإيمــاني مــع 
القــرآن للناظــر في القــرآن امتثــالا لمقتضياتــه واحتكامــا لتكاليفــه حــى ينفتــح باب 
الفهــم والعطــاء، يقــول: »إنمــا يحتكــم إلى القــرآن، ويرقــي فهمــه إلى التلقــي عــن 
القــرآن، ويحفــظ حرمــة القــرآن، مــن كان القــرآن ربيــع قلبــه، والنظــر فيــه قــرة عينــه، 

والامتثــال لــه راحــة روحــه«)1(.
قــد يســتغرب البعــض مــن عــد هــذا النــوع مــن الحالــة الذاتيــة الروحيــة الممزوجــة 
تســطيح  نــروم  إن كنــا  ذلــك  والتفســير،  البحــث  منهجيــة في  قاعــدة  بالعاطفــة 
معــى المنهــج، أمــا إن كنــا نتوخــى روح المنهــج وعمقــه المفضــي إلى الإبــداع، فــلا 
يمكــن تجــاوز حالــة التفاعــل القلــي والعقلــي للباحــث مــع الموضــوع، خصوصــا إذا 
تعلــق الأمــر بالخطــاب الإلهــي للإنســان عــبر الزمــان والمــكان وفي كل الأحــوال، 
لــزوم الإيمــان  مــن حيــث  البشــري  تلقــي الخطــاب  فتلقــي الخطــاب الإلهــي غــير 
هــذه  علــى  يلــح  ياســين  الإمــام  ظــل  لذلــك  الثــاني،  دون  الأول  في  والامتثــال 
القاعــدة الإيمانيــة في تلقــي الخطــاب القــرآني، لأنــه أدرك مــن النــص القــرآني نفســه 
إليــه الافتقــار والاضطــرار  ابتــداء علــى شــرط  مــن الله  تفهيــم معانيــه عطــاء   أن 

مْنَاهَا سُليَْمَانَ وَكُلًّ آتيَْنَا حُكْماً وَعِلْماLً]الأنبياء:79[. Mفَفَهَّ
اكتمــال  بقــدر  التلقــي  اكتمــال  أن  القــرآني  الخطــاب  مــن  أوعــب  كمــا 
عِبَــادِهِ  مِــنْ   َ الّلَ يخَْشَــى  Mإِنّمََــا  تعــالى:  قولــه  بدليــل  وامتثــالا  عبوديــة  الترقــي 
ــنْ هُــوَ  الْعُلمََاءLُ]فاطــر:82[، وقولــه ســبحانه في بيــان مســالك التلقــي: Mأمََّ
قَانـِـتٌ آنـَـاءَ الليَّْــلِ سَــاجِداً وَقَائِمًــا يحَْــذَرُ الْخِــرَةَ وَيرَْجُــو رَحْمَــةَ رَبِّــهِ قـُـلْ هَــلْ يسَْــتوَِي 
.]9 الْلَْبَابLِ]الزمــر:  أوُلـُـو  ــرُ  يتَذََكَّ إِنّمََــا  يعَْلمَُــونَ  لَ  وَالّذَِيــنَ  يعَْلمَُــونَ  الّذَِيــنَ 

فــأول خطــوة منهجيــة في حســن التلقــي عــن القــرآن إضمــار قصــد التعبــد حــى 
يكــون العلــم المتلقــى نافعــا، فقيمــة العلــم مــن حيــث هــو وســيلة إلى التعبــد كمــا 
ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ: مطبعة فضالة، المحمدية، ط1989/1م، ص23.  )1(
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قــال الشــاطي رحمــه الله)1(، فالإمــام ياســين أدرك تمامــا أن قضــايا العلــم والمعرفــة لا 
تخــرج عــن إطــار التعبــد الناظــم للشــرائع كلهــا، قــال الشــاطي: »الشــرع إنمــا جــاء 
بالتعبــد، وهــو المقصــود مــن بعثــة الأنبيــاء عليهــم الســلام«)2(، فكلمــا صــح القصــد 
صــح العلــم المتلقــى ونفــع، وهــو لا يخــرج عــن كونــه عمــلا ناشــئا عــن الإيمــان، وعليــه 

كان الكفــر في نظــره مانعــا مــن موانــع الفهــم والتلقــي)3(.
استقراء المعاني الجزئية لبناء المعرفة الكلية

إن مــن معــالم النظــر المقاصــدي في منهــج الإمــام ياســين رحمــه الله إصــراره علــى 
التماس المعارف الكلية الناظمة للمعارف الجزئية، وذلك استجابة منه لمقتضى حال 
واقــع الأمــة الــذي بلــغ مــن التعقيــد والتركيــب في حاجياتــه وأســئلته مــا تتعــذر معــه 
الإجــابات الجزئيــة، وهــذا مــا أعلنــه بوضــوح في قولــه: »لكــن الــذي نحــن بحاجــة إليــه هو 
الفقــه الكلــي الــذي يشــمل كل العبــادات الفرديــة والمعامــلات الجزئيــة، في نســق واحــد 

يــؤدي وظيفــة إحيــاء الأمــة وإعادتهــا إلى حضــن الشــريعة وصــراط الله.«)4(.
مــن هــذا المنطلــق تعامــل مــع آيات كتــاب الله تعــالى ملتمســا منهــا علــى جهــة 
الاســتقراء الأجوبــة الكليــة الشــافية لحــال الأمــة لتقــوى علــى اســتئناف النهــوض 
الحضــاري، فلــم يكــن رحمــه الله ممــن يتتبــع المعــاني الجزئيــة مــن ألفــاظ آيات كتــاب 
الله تعــالى، كمــا هــو ديــدان أهــل المــدونات التفســيرية الذيــن يتتبعــون معــاني القــرآن 
آيــة آيــة مــن بدايتــه إلى نهايتــه وفــق المنهــج الجزئــي، وإنمــا يســتعرض آراء المفســرين 
مــن هــذا القبيــل في الآيــة أو المقطــع القــرآني لينتقــل بعدهــا إلى الآفــاق الدلاليــة 

لــلآيات في ضــوء الكليــات الشــرعية الشــاهدة.
فعنــد تدبــره وتفســيره لمــا جــاء في ســورة البلــد، ذكــر بالمنهــج الفقهــي الجزئــي في 
اســتنباط مــا بالآيات مــن المعــاني الجزئيــة الفرديــة، حيــث قــال: »فــلا نقــاش في أن 
فك الرقبة المؤمنة في الكفارات وغيرها قربة، والصدقة على اليتيم والمسكين عمل 
ينظــر الشــاطي، أبــو إســحاق. الموافقــات في أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله دراز، دار الكتــب   )1(

العلميــة، بــيروت، طبعــة3، 2003، 41/1.
الشاطي، الموافقات 41/1.  )2(

ينظر ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص24.  )3(
ياســين، عبــد الســلام. المنهــاج النبــوي تربيــة وتنظيمــا وزحفــا، طبعــة 1989/2بــدون المــكان،   )4(

ص 222.
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صــالح، وصحبــة المؤمنــين ومشــاركتهم في الحــق والصــبر انضمــام للجماعــة مأمــور 
بــه، الأحــكام التفصيليــة باقيــة علــى وجههــا«)1(، فهــي جــزء مــن مدلــول الآيات 
الزمــان والمــكان  المرجعــي علــى  وليســت نهايــة مدلــول الخطــاب الإلهــي الحاكــم 
والحــال، يقــول رحمــه الله: »للفقيــه أن يــدرج فــك الرقــاب في باب الكفــارات، 
المؤمــن  انضمــام  ويــدرج  الصدقــات،  باب  في  والمســكين  اليتيــم  إطعــام  ويــدرج 
للجماعــة في باب الوعــظ والرقائــق.«)2(، لكــن منشــود الإمــام مــن النظــر الكلــي 
المنهاجــي لا يســعه »مــا يســع الفقيــه، لا يســعه أن يقــف عنــد ذلــك التصنيــف. 
وإلا ضاعــت مــن أمامــه معــاني النــداء والاســتجابة والعقبــة والاقتحــام«)3(، فقيمــة 
المعــاني الجزئيــة المســتنبطة في نظــر الإمــام ياســين بمقــدار اندراجهــا في ســلك الفقــه 
الكلــي؛ حيــث يقــول: »ومــا فرعــوا مــن الأحــكام ثمــرة مذكــورة مشــكورة إن لم 
يتعــارض شــيء منهــا مــع منهــاج الســنة الكلــي: الشــورى والعــدل والإحســان«)4(.
وعنــد بيانــه مفهــوم »الدرجــة« في قولــه تعــالى: Mوَلهَُــنَّ مِثْــلُ الّـَـذِي عَليَْهِــنَّ 
ُ عَزِيــزٌ حَكِيمLٌ]البقــرة: 226[، ذكــر  جَــالِ عَليَْهِــنَّ دَرَجَــةٌ وَالّلَ بِالْمَعْــرُوفِ وَللِرِّ
أن التفســير الفقهــي التاريخــي لمفهــوم الدرجــة لا ينفــك عــن الشــرط الاجتماعــي 
والثقــافي الــذي يعيشــه، وعــن الحاصــل والممكــن في زمنــه،)5( فهــذا الحافــظ ابــن 
كثــير يــرى أن الدرجــة في الآيــة »في الفضيلــة والخلَْــق والخلُــُق والمنزلــة وطاعــة الأمــر 
والإنفــاق والقيــام بالمصــالح والفضــل في الدنيــا والآخــرة«، وذكــر الإمــام الطــبري في 
معــى الدرجــة »يطعــن الأزواج الرجــال، وليــس الرجــال يطيعونهــن«، وذكــر القرطــي 

أقــوالا كثــيرا منهــا: »الإمــرة والطاعــة«، ومنهــا »اللحيــة«، وغيرهــا.
»هــذه  بقولــه:  الدرجــة  لمفهــوم  الجزئيــة  المحامــل  تلــك  علــى  الإمــام  وعقــب 
»الدرجــة« الــي أعطاهــا الله عــز وجــل للرجــال علــى النســاء بصريــح النــص القــرآني 
هــي ترجيــح لكِفــة الرجــال في ظاهــر الأمــر، وهــي إنمــا هــي تثقيــل لميــزان الرجــل 

ياسين، عبد السلام. مقدمات في المنهاج ص57.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص58.  )2(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(
ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص17.  )4(

بــيروت،  والنشــر،  للطباعــة  لبنــان  دار   ، المومنــات  تنويــر  الســلام.  عبــد  ياســين،  ينظــر   )5(
.57 /1 2003م. /1 ط
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بمثاقيــل المســؤولية، وتخفيــف عــن أعبــاء المــرأة الــي ندبهــا الشــرع لمســؤولية عظيمــة 
نهــا أحــكام التوزيــع للواجبــات والمســؤوليات  يصــرح بهــا الشــرع ويلــوح إليهــا ويضمِّ

بــين الرجــل والمــرأة.«)1(.
وهــذا نظــر مقاصــدي عميــق في وضــع الأحــكام والمعــاني الجزئيــة في ســياق 
معانيهــا الكليــة، إذ المعــاني الجزئيــة مندرجــة تحــت معانيهــا الكليــة، وإلا تناقضــت 
الأحــكام الشــرعية التفصيليــة في منظــور النظــرة الجزئيــة، خصوصــا وأنهــا جعلــت 
المــرأة مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة)2( حســب تعبــير الإمــام ياســين، مــع أن حديــث 
القــرآن عــن الــزوج والزوجــة إنمــا جــاء في ســياق البنــاء الأســري تأسيســا وتدبــيرا.

مقاصــديا كليــا  نظــرا  يكــون  أن  يلــزم  النظــر في آيات الله  أن  يــرى  فالإمــام 
المفاهيــم  مــن خــلال  الأمــة وحالهــا  لواقــع  الهدايــة  معــالم  اســتمداد  مــن  للتمكــن 
القرآنيــة الحبلــى بالمعــاني الشــاملة الشــافية، ومنهــا مفهــوم »اقتحــام العقبــة« الــذي 
عــده مفهومــا قرآنيــا ناظمــا لمعــاني مشــروع نهــوض الأمــة، حيــث يقــول: »اقتحــام 
العقبــة إذن تحــرك إرادي تتعــرض لــه العقبــة فتمانعــه ويغالبهــا حــى يتــم الاقتحــام. 
حركــة الفــرد المؤمــن في ســلوكه إلى الله عــز وجــل، وحركــة الجماعــة المجاهــدة في 

حركتهــا التغييريــة، وحركــة الأمــة في مســيرتها التاريخيــة«)3(.
فالمفهوم مركب من شــطرين أولهما الاقتحام بما هو ســلوك إرادي جهادي في 
اتجــاه مقــام الإحســان والاســتخلاف، وثانيهمــا العقبــة الــي تمثــل الواقــع الموضوعــي 
الطبيعي والإنساني المطلوب اقتحامه، وبهذا الاقتحام يتقدم الإنسان في مقامات 
الإيمــان إلى ذروة الإحســان)4(، ولذلــك فالمعــاني الكليــة لمكــونات العقبــة وأبعادهــا 
الــواردة في الســورة عنــد الإمــام ثلاثــة: أولهــا: الــرق الــذي يســتعبد الإنســان فــإذا هــو 
رهــين بإرادة غــير إرادتــه، وثانيهــا: العــوز الــذي يقعــد بالمســكين واليتيــم، تمنعهــم 
المســغبة والاهتمــام بالقــوت عــن كل خير.وثالثهــا: الانفــراد عــن جماعــة المؤمنــين 

الذيــن يتأتــى الســفر والاقتحــام في كنفهــم)5(.
ياسين، عبد السلام، المصدر السابق 203/1.  )1(
ياسين، عبد السلام، المصدر السابق 56/1.  )2(

ياسين، عبد السلام، مقدمات في المنهاج ص16.  )3(
ط  البيضــاء،  الأفــق،  مطبعــة  والحكــم،  الإســلاميون  العــدل  الســلام،  عبــد  ياســين،  ينظــر   )4(

ص23. 2000/1م. 
ينظر ياسين، عبد السلام. مقدمات في المنهاج ص57.  )5(



153 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

بعــد ذلــك نجــد الإمــام يصــوغ المعــاني الكليــة لمكــونات مفهــوم العقبــة بلغــة 
الرقبــة تحريــر  يقــول: »فــك  الزمــان، حيــث  إجرائيــة معاصــرة تجيــب عــن أســئلة 
الإنســان مــن العبوديــة لغــير الّل عــز وجــل، إطعــام اليتيــم والمســكين، تحريــر لطاقاتــه 
لينتــج مــا بــه يســتطيع أن يطعــم المعوزيــن ابتــداء مــن إطعــام نفســه، الكينونــة مــع 
الذيــن آمنــوا تحريــر للإنســان المؤمــن الفــرد مــن العزلــة والخمــول والانفــراد، وإدمــاج 
لــه في الجماعــة ليتحــزب لله عــز وجــل. ثــلاث مجــالات: المجــال النفســي، والمجــال 

الاقتصــادي، والمجــال السياســي.«)1(.
وإشــكال ضبــط المعرفــة الجزئيــة بالمعرفــة الكليــة الــذي التزمــه الإمــام ياســين في 
منهجــه هــو الهــم الأعظــم الــذي بــى عليــه الإمــام الشــاطي مشــروعه التجديــدي 
في كتابــه الموافقــات حيــث قــال: »فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه 
الكليــات عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس إذ 
محــال أن تكــون الجزئيــات مســتغنية عــن كلياتهــا، فمــن أخــذ بنــص مثــلا في جزئــي 
معرضــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، وكمــا أن مــن أخــذ بالجزئــي معرضــا عــن كليــه فهــو 

مخطئــي كذلــك مــن أخــذ بالكلــي معرضــا عــن جزئيــه »)2(.
قراءة التراث التفسيري في سياقه التاريخي

يميــز الإمــام ياســين بــين نــص القــرآن التأسيســي ونــص بيانــه التفســيري، فالنــص 
الأول إلهي المصدر، مرجعي أبدي شامل لكل الأزمنة والأمكنة والأحوال بخلاف 
النصــوص التفســيرية الــي ترجــع إلى الاجتهــاد البشــري النســي الــذي لا يتجــاوز 
حــدود وعائــه الزمــي والمــكاني ثقافــة ومعرفــة، فهــذه النســبية للنصــوص التفســيرية 
تقتضــي منهجيــا قراءتــه والاســتئناس بــه وفــق شــروطه الزمانيــة والمكانيــة الــي أنتــج 
فيــه، دون الانحســار في مذاهبــه وحــدود أفقــه، لأن ذلــك في نظــر الإمــام مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلى آفــة التقليــد الــي تحــرم صاحبهــا مــن الإفــادة المباشــرة مــن كتــاب الله.

فتقليد الرجال وتقديس اجتهاداتهم ونزع النســبية عنهم في نظر الإمام ياســين 
مــن شــأنها أن تشــكل حجبــا معرفيــة ومنهجيــة بــين المقلــد ومصــدر الهدايــة المعرفيــة 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )1(
)2(  الشاطي، أبو إسحاق، الموافقات 5/3 .
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القــرآن  التجــرد لحاكميــة  الإمــام رحمــه الله: »لا يســتطيع  يقــول  في كتــاب الله، 
المباشــرة وتحكيمــه المقلــدة الذيــن رقــدوا عنــد قدمــي فحــل مــن فحــول العلمــاء 
الماضــين إلى عفــو الله إن شــاء الله، جاهلــين نســبية ذلــك الفحــل أو ذلــك المذهــب 
اجتهــاده  وملابســات  عهــده،  في  الحكــم  وتاريــخ  تاريخــه،  إطــار  في  ومحدوديتــه 

السياســية والاجتماعيــة والشــخصية والصراعيــة المذهبيــة الــي خاضهــا«)1(.
فالنظــر إلى الــتراث عمومــا والــتراث التفســيري خصوصــا في نســبيته يتمكــن 
التمييــز  علــى  القــدرة  العلمــي باكتســاب  للــتراث  النقــدي  النظــر  مــن  الباحــث 
بمعيــار القــرآن بــين أصيلــه ودخيلــه، وبــين المفيــد المناســب وبــين غــيره، فنفيــد مــن 
تــراث ســلفنا مــا ينفــع واقعنــا وقضــايانا ممــا يشــهد لــه القــرآن، يقــول الإمــام: »في 
تجــارب ســلفنا الصــالح مــن العلمــاء وفي محاولاتهــم واجتهاداتهــم مــا هــو حــريّ بإثــراء 
تجربتنــا، وتقــويم محاولاتنــا، وتوجيــه اجتهــادنا إن نحــن وضعناهــا جميعــا أمــام القــرآن 
والقــرآن يحكــم، نفحصهــا علــى ضوئــه، في نشــوئها وتسلســلها، وتعاقــب أشــكالها 
ومناهجهــا، وتأثرهــا بحركــة الحيــاة العامــة وتأثيرهــا فيهــا، وإقدامهــا وإحجامهــا، 

ونتائــج صوابهــا وخطئهــا«)2(.
فمــن باب الإنصــاف ومقتضــى النظــر المنهجــي الكلــي كان حــرص الإمــام 
ياســين علــى إبــراز الواقــع البئيــس والظــرف الخطــير الــذي عاشــه علمــاء الســلف 
وقاومه بعضهم بفقه العزيمة والاختيار وصانعه آخرون بفقه الترخص والاضطرار، 
لأن الــكل مدفــوع عــن دائــرة الشــأن العــام »فــإن أبــدى المجتهــد رأيــه في »السياســة 
الشــرعية »فإنمــا هــو آمــر بالمعــروف ناه عــن المنكــر مــن خــارج وفي حــدود لا ينبغــي 
أن يتعداهــا« )3(، وهــي الظــروف التاريخيــة الاســتثنائية الــي تلــت الانقــلاب الأمــوي 
على الحكم الإسلامي، وتطورت سوءا مع الزمان وازدادت قتامة مع الأحداث، 
فــآل الأمــر بعــد طــول مقاومــة ومصابــرة حســب الإمــام ياســين إلى انحبــاس الإنتــاج 

المعــرفي بإعــلان انســداد باب الاجتهــاد نهايــة القــرن الرابــع الهجــري)4(.
ياسين عبد السلام، المصدر السابق ص22.  )1(
ياسين عبد السلام. المصدر السابق ص 33.  )2(
ياسين عبد السلام. المرجع السابق ص 72.  )3(
ينظر ياسين عبد السلام. العدل، ص 66.  )4(
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التفسير وفق السياق المعاصر
انطلــق الإمــام ياســين في النظــر في آيات كتــاب الله تعــالى مــن واقــع حــال الأمــة 
وإشكالاته الكبرى ومطالبه الكلية لأنه المقصود الزمي بخطاب الله في كتابه، ومنه 
تســتمد الهدايــة المطلوبــة لهــذا الواقــع، مــن أجــل الانتقــال بالأمــة مــن درك الفتنــة تحــت 
الحكــم الجــبري إلى التمكــين الحضــاري تحــت الخلافــة الثانيــة علــى منهــاج النبــوة، 
فجــاءت نظراتــه التفســيرية بعيــدة عــن المقــاربات النظريــة المجــردة، ومرتبطــة بمــا يجيــب 

عــن أســئلة الزمــان الحاضــر الــي منهــا انطلــق أصــلا في مشــروعه التجديــدي.
وقــد أفصــح الإمــام ياســين بوضــوح تام عــن أصــل مراعــاة واقــع الأمــة في منهــج 
نظره في التراث التفسيري حين قال: »نرجع إلى تأصيلاتهم ناظرين إليها من إزاء 

القــرآن والســنة، ناظريــن إليهــا أيضــا مــن زاويــة واقعنــا وظروفنــا«)1(.
فــإدراك الواقــع واســتيعاب خصوصياتــه وحيثياتــه مقدمــة لازمــة عليهــا يتأســس 
إدراك وجه المصلحة المرجو جلبها أو المفســدة المطلوب درؤها من أحكام كتاب 
الله تعــالى، وذلــك بنــاء علــى أن »شــرع الله أينمــا كانــت مصلحــة المســلمين. ومــن 
لا يعرف واقع المســلمين ومنابع الفتنة في تاريخه، وحاضرهم في العالم وحضورهم، 
وطبيعة الصراع الدائر بين الإســلام والصليبية اليهودية، لا يســتطيع أن ينزل شــرع 

الله علــى واقــع يســتعصي، ويمتنــع، ويماطــل«)2(.
ومقتضــى القــول بمراعــاة الواقــع وظروفــه الانطــلاق مــن إشــكالاته وأســئلته في النظــر 
إلى كتــاب الله تعــالى التماســا للهدايــة، خصوصــا وأن المطلــوب منــا »تحليــل مجتمعاتنــا 
لتشــخيص أمراضنــا، وإعــداد النظريــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والتنظيمية الكفيل تطبيقها بعلاج الأمة، ضرورة.«)3(، كما أن زماننا له خصوصيات 
يفارق بها أزمنة المفسرين والفقهاء من علمائنا، فلزم النظر في كتاب الله بهذا المقتضى 
، يقول الإمام:« نحن في زماننا نقدر أن ما ضاع منا كثير وأن ما بقي آئل إلى ضياع 
إن لم ننهض للطلب، طلب الإســلام كله، طلب الإيمان بشــعبه، طلب الخلافة على 

منهاج النبوة، طلب الشورى والعدل والإحسان.«)4(.
ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ ص 109.  )1(

ياسين، عبد السلام. تنوير المؤمنات ص65.  )2(
ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص329.  )3(

ياسين عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص 96.  )4(
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وبنــاء علــى هــذا الاختــلاف في الموضــوع الــذي اقتضــى اختــلاف المنهــج، أو 
بالتعبــير الأصــول اختــلاف المناطــات الــي اســتوجبت اختــلاف الأحــكام، راح 
الإمــام ياســين يتتبــع مفاســد الواقــع الــي حلــت بالأمــة ليرتبهــا ترتيبــا أولــويا ليلتمــس 
لهــا مــن كتــاب الله تعــالى العــلاج المنهاجــي الكلــي المنظــم، يقــول الإمــام مقــررا مراعــاة 
الواقــع في النظــر في كتــاب الله: »ولا يكــون الاجتهــاد فاتحــة لعمــل مجــد إن كان 
المجتهــدون والمقــررون لا يعطــون للمــادة المــراد الفعــل فيهــا حقهــا مــن الاعتبــار.«)1(.

المبحث الثاني: معالم النظر المقاصدي معرفيا
يعــد مــا تم رصــده في المبحــث الســابق مــن معــالم النظــر المنهجــي إطــارا حكــم نظــر 
الإمام ياسين في آيات كتاب الله تعالى الذي أثمر معارف نوعية تأصيلية اختط منها 

مشروع المنهاج النبوي، ويمكن تصنيف أهم تلك المعارف على النحو الآت: 
أولا: المعارف القرآنية الكلية:

1( النظر إلى العدل والإحسان في القرآن مشروعا حضاريا:
فقد ألفينا الإمام ياسين يقرر بالقطع كلية العدل في الشريعة)2(، فيقول: »العدل 
أم المصالح الي يقصد إليها الشرع. هو صُلب الدين، وحوله تُطيفُ همومُ المسلمين، 
وبــه بعــث الله الرســل والنبيئــين، مبشــرين ومنذريــن«)3(، كمــا أن العــدل في نظــر الإمــام 
أســاس الصــلاح »وركــن ركــين في صــرح الدولــة الإســلامية، وعلــى إقامتهمــا مــدار 
صــلاح الحكــم، والاقتصــاد، والشــورى، والإدارة، والأمــر كلــه«)4(، فــلا يحمــي »الأمــن 
الاقتصادي والعسكري، والاستقرار السياسي والاجتماعي، سوى العدل الذي يبي 

مــا خربــه الظلــم، ويحيــي مــا أماتــه، ويحــرك مــا أخمــده، وينــير مــا أظلمــه«)5(. 
ط  البيضــاء،  الأفــق،  مطبوعــات  الديمقراطيــين،  الفضــلاء  مــع  حــوار  الســلام.  عبــد  ياســين   )1(

.51 ص  1994/1م. 
فقــد تحــدث الإمــام عــن مفهــوم العــدل الشــامل لنظــام الحكــم وللقضــاء وللاجتمــاع والاقتصــاد،   )2(
ينظــر دراســتنا: مراجعــة الــتراث الأصــول والمقصــدي في ضــوء الكليــات القرآنيــة عنــد الأســتاذ 
عبــد الســلام ياســين، أعمــال المؤتمــر الأول: مركزيــة القــرآن في نظريــة المنهــاج النبــوي عنــد عبــد 

الســلام ياســين، اســتانبول 2012م، ص
ياسين عبد السلام. العدل ص202.  )3(

ياســين، عبــد الســلام. في الاقتصــاد البواعــث الإيمانيــة والضوابــط الشــرعية، ط2003/2م،   )4(
البيضــاء، ص 190

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص197.  )5(
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كمــا تتبــع الإمــام مــوارد لفظــة الإحســان في القــرآن فوجدهــا »غايــة الغــايات 
شــاملة،  متعــددة  معــاني  علــى  دالــة  فهــي  العاليــة«)1(،  الهمــم  ذوي  نظــر  ومحــط 
 منهــا، المعــى الاجتماعــي ممثــلا في تحســين العلاقــة بخلــق الله، ابتــداء بالوالديــن

 ،]23 إِحْسَاناLً]الإســراء:  وَبِالْوَالدَِيْــنِ  إِيّـَـاهُ  إِلَّ  تعَْبـُـدُوا  ألََّ  رَبّـُـكَ  Mوَقَضَــى 
فالأقربــين واليتامــى والمســاكين والنــاس أجمعــين، كمــا أمــر الحــق ســبحانه في قولــه 
: Mوَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناLً]البقرة: 83[، ومعــى المهــارة والإتقــان كمــا في قولــه 
صلــى الله عليــه وســلم : »إن الله كتــب الإحســان علــى كل شــيء فــإذا قتلتــم 
القتلــة وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة »)2(، ومنهــا وعلــى رأســها المعــى  فأحســنوا 
التعبــدي، وهــو أعلــى درجــات الديــن كمــا فســرها النــي صلــى الله عليــه وســلم في 
حديــث جبريــل المشــهور: »أن تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك«.

فقــد أدرك رحمــه الله أن العــدل والإحســان ولازمتهمــا الشــورى كليــات ناظمــة 
لتفاصيــل الشــريعة مــن جهــة وإجــابات كليــة عــن عمــق الأزمــة في واقــع الأمــة مــن 
جهــة أخــرى، فبالعــدل يؤمــن مصــير الأمــة في التاريــخ، وبالإحســان يأمــن الفــرد 

علــى مصــيره عنــد ربــه.
وســيلة تحقيــق هــذا المشــروع في نظــر الإمــام ياســين هــو مفهــوم »الصحبــة 
والجماعــة« الــذي اســتقاه علــى ســبيل الاســتقراء والتتبــع مــن كتــاب الله تعــالى 
وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، ويفســر هــذا المفهــوم بقولــه: »لقــاء رجــل 
يربيــك وجماعــة مؤمنــة تؤويــك تحضنــك، حــى يســري بصحبــة المــربى والجماعــة إلى 
قلبك وســلوكك أول ســلك من أســلاك نور الإيمان، وأول نفحة من عبيره، وأول 
فيــض مــن مائــه«)3(، فبذلــك يندمــج مفهــوم الصحبــة في مفهــوم الجماعــة ليشــكلا 
مفهومــا مركبــا متكامــلا نظــرا وعمــلا، تمامــا كمــا كان الأمــر زمــن التأســيس النبــوي 
ــدٌ  للجماعــة الأولى وفــق مقتضــى الخطــاب القــرآني الموجــه في قولــه تعــالى: Mمُحَمَّ

ــاءُ بيَْنَهُمLْ]الفتــح:29[. ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ِ وَالّذَِي رَسُــولُ الّلَ
ياسين، عبد السلام. الإحسان: مطبعة الأفق، البيضاء، ط 1/ 1998م. 18/1.  )1(

)2(  مسلم في الجامع الصحيح، كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص123.  )3(
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وموجــب القــول بمشــروع الجمــع بــين الصحبــة والجماعــة تحقيــق الجمــع بــين 
العــدل والإحســان مــن حيــث هــو شــرط لاقتحــام العقبــة)1(، وقــد جمــع الإمــام أبعــاد 
هذه العقبة في أمرين: عقبة في الأنفس وفي آفاق الكون، فلزم الجمع في مشــروع 
الاقتحــام بــين عقبــة الأنفــس وعقبــة الآفــاق لتجــاوز ســلوك الصوفيــة الذيــن زاغــوا 

عــن فتنــة الآفــاق حــين اعتزلــوا المجتمــع)2(.
أما قبلة المشــروع الاســتراتيجية فيحددها الإمام في الخلافة الثانية على منهاج 
النبــوة انطلاقــا مــن البشــارة النبويــة في حديــث الخلافــة علــى منهــاج النبــوة الــذي 

اتخــذه الإمــام محــور مشــروعه ونظــره.
2( وحدة الأمة أم المقاصد الآن

أصــر الإمــام ياســين علــى الدعــوة إلى وحــدة الأمــة باعتبارهــا الفريضــة العظمــى 
الــي ينبغــي إقامتهــا ابتــداء في الأذهــان حــى ييســر الله قيامهــا في الأعيــان، فقــال: 
»وحــدة دار الإســلام -بيــت الإســلام- ضــرورة ملحــة وواجــب شــرعي وأمــل عزيــز 
على الأمة«)3(، لأنه الســبيل لاســتعادة القوة للأمة »ولا قوة إلا بوحدة المســلمين 

- عــربا ثم عــربا وعجمــا - ولا بقــاء في عــالم التكتــلات لكيــان هزيــل«)4(. 
والوحــدة في نظــر الإمــام ياســين هــو الســلك الناظــم أصالــة للمؤمنــين في كل 
زمــان، وأن التفــرق داء يطــرأ علــى وحــدة المؤمنــين لحظــات ضعــف تمســكهم بحبــل 
الله المتــين، يقــول: »أمــة النبيئــين والمرســلين أمــة واحــدة، وأمــة المؤمنــين لا افــتراق 
بــين أجزائهــا العضويــة، لكــن النــاس في فـتَــْـرَةٍ مــا بــين المذكَِّريــن، وفي ضمــور الإســلام 
في القلــوب، يتقطَّعــون أمرهــم بينهــم زبُـُـراً. أي قطعــا خلافيــة مذهبيـــة قوميـــة وطنيــة 

قبليــة. إســلامُها في حكــم الــدم لتلاشــي عقيــدة التوحيــد عندهــا.«)5(.
فالوحدة خوطب بها المؤمنون خطاب تكليف منذ اللحظة التأسيســية الأولى 
ــواL]آل  قُ ــا وَلَ تفََرَّ ِ جَمِيعً ــلِ الّلَ ــوا بِحَبْ لهــذه الوحــدة في قولــه تعــالى: Mوَاعْتصَِمُ
)1(  يعد اقتحام العقبة المســتفاد من ســورة البلد مفهوما مركزيا في الجهاز المفهومي للإمام ياســين، 

ينظــر كتابــه مقدمــات في المنهــاج.
ينظر ياسين، عبد السلام. الإحسان 94/1.  )2(

ياسين، عبد السلام. نظرات في الفقه والتاريخ ص47.  )3(
ياسين، عبد السلام. في الاقتصاد ص239.  )4(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص216.  )5(
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عمــران: 103[، حيــث جمعــت الآيــة -بــين الأمــر بالاعتصــام بعمــود الوحــدة ومعقدهــا وهــو 
الحبــل القــرآني الممــدود مــن الســماء إلى أرض- الواقــع بعبــارة الإمــام ياســين)1(، وبــين النهــي 
عــن نقيــض الوحــدة ومنافيهــا وهــو التفــرق، ولعــل هــذا النــوع مــن الصيغــة في طلــب الوحــدة 

يمثــل أعلــى درجــة في الانحتــام والإلــزام.
ومــا يؤكــد ضــرورة هــذه الوحــدة ورفعهــا إلى مصــاف الأولويــة المقاصديــة العظمــى 
عنــد الإمــام حــال واقــع الأمــة، وهــو حــال يختلــف عــن حــال الأمــة يــوم تحــدث علمــاؤنا 
عن المقاصد دون أن يلحوا على مقصد الوحدة »فهم كانوا يعيشــون وحدة شــعوب 
جمعها الإسلام لا تكاد تشعر بالتفرقة الي فرقتها الإمارات السَّيْفية، واللغة والسحنة 
والقطــر. لم يكــن يقــدح في وحدتهــم تلــك وجــود خلافــات مذهبيــة يعيشــون صراعاتهــا 

الكلاميــة أو العنيفــة داخــل إطــار الوحــدة لا خارجــه«)2(.
وعليــه فرســالة التوحيــد إنمــا تبلغهــا أمــة« واحــدة تحمــل رســالة للعالمــين تبلغهــا 

وتجاهــد عليهــا وتتوحــد عليهــا وتحكــم بمقتضاهــا«)3(.
3( تحكيم المصلحة الأخروية في الدنيوية:

مــن المعــارف الكليــة الــي اســتثمرها الإمــام ياســين مــن تأملــه وتدبــره في كتــاب 
الله تعــالى أن المصلحــة العظمــى الناظمــة لمــا ســواها هــي مصلحــة الآخــرة، يقــول: 
»علة العِلَلِ في الشــريعة وأم المصالح وآخرة الاجتهاد هي إخراج العباد من داعية 
الهــوى ليكونــوا عبــاداً لله، كمــا قــال الله جــلّ الله: Mوَمَــا خَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَالْنِْــسَ إِلَّ 

ليَِعْبدُُونِ)4(L]الــذاريات: 56[«)5(.
والقــول بتحكيــم المصلحــة الأخرويــة في الدنيويــة عنــد الإمــام ياســين هــو مــن 
باب تحكيــم المقصــد في الوســيلة)6(، إذ لا تنــال المصلحــة الأخرويــة إلا بالمصلحــة 
الدنيويــة الــي سماهــا القــرآن النصيــب في قولــه تعــالى علــى لســان قــوم موســى لقــارون 

ينظر ياسين، عبد السلام. العدل ص 218  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص 96.  )2(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(
ياسين، عبد السلام. العدل ص 150.  )4(

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص165.  )5(
ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق ص164.  )6(
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الحريــص علــى مصلحــة الدنيــا المنقطعــة عــن الآخــرة: Mوَلَ تنَْــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ 
نْيَاL]القصــص: 77[، قــال الإمــام ياســين في تعليقــه علــى هــذه الآيــة: »وإن  الدُّ
توفــيَر هــذا النصيــب للعبــاد ضــرورة لكيــلا تفتنهــم الدنيــا بالفقــر والمــرض والجهــل 

والحاجــة عــن مطلبهــم الأخــروي«)1(
غــير أن هــذا النصيــب إنمــا يكتســب معنــاه واعتبــاره إذا كان منتظمــا في ســلك 
ارَ الْخِرَةَ L]القصص:  ُ الــدَّ المقصــد الأصلــي في قولــه تعــالى: Mوَابْتـَـغِ فِيمَــا آتاَكَ الّلَ
77[، أمــا القصــد التبعــي المترتــب عــن هــذا الترتيــب المصلحــي فهــو مــا عــبر عنــه 
الإمــام ياســين بصفــاء قلــب العبــد مــن هــم الدنيــا ومشــغلة الــرزق بحفــظ النصيــب 
مــن الأمــن والعافيــة والقــوت)2(، مســتدلا علــى ذلــك بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
»مــن كانــت الآخــرةُ همَّــه جعــل الله غِنــاه في قلبــه، وجمــع عليــه شلــه، وأتتــه الدنيــا 
وهــي راغمــة. ومــن كانــت الدنيــا همَّــه جعــل الله فقــرَه بــيَن عينيــه، وفــرق عليــه شلــه، 

ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا قــدر لــه«)3(.
4( النقد الأخلاقي للعولمة المعاصرة

يقــف الإمــام مــع قولــه تعــالى: Mألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبّـُـكَ بِعَــادٍ إرَِمَ ذاَتِ الْعِمَــادِ 
خْــرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَــوْنَ ذِي الْوَْتاَدِ  الّتَِــي لـَـمْ يخُْلـَـقْ مِثْلهَُــا فِي الْبِلَدِ وَثمَُــودَ الّذَِينَ جَابوُا الصَّ
ـُـكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ إنَِّ  الّذَِيــنَ طغََــوْا فِــي الْبِــلَدِ فَأكَْثَــرُوا فِيهَــا الْفَسَــادَ فَصَــبَّ عَليَْهِــمْ رَبّ
رَبّكََ لبَِالْمِرْصَادLِ]الفجر: 6-14[، ليســتنبط منها معيارا قرآنيا أخلاقيا في نقد 
منتــج مــن منتجــات الرأسماليــة الغربيــة، وهــي العولمــة المتوحشــة الــي تعيــث في الأرض 
فسادا بالمال حرصا عليه واحتكارا واستكبارا في الأرض، ذلك أن »الشح والتعلق 
بالربح صفتان ملازمتان للفرد الفاسد الذي يقرعه القرآن الكريم، كما أن الخضوع 

للمــال هــو لــب الرأسماليــة الــي تعيــث في الأرض الفســاد.«)4(.
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )1(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(
الترمــذي في الســنن، كتــاب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،   )3(

باب 30، رقــم 2465، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة رقــم 950.
ياسين، عبد السلام. الإسلام والحداثة، وجدة/المغرب: مطبوعات الهلال، طبعة2000/1م،   )4(

ص274.
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وعلــى مشــرحة الحكــم القــرآني الخلقــي مــن خــلال الآيــة الســابقة يعــرض الإمــام 
ياســين رحمــه الله حالــة الاســتكبار الرأسمــال المتعاظــم المتمثــل في العولمــة، فيقــول: 
»لا اختــلاف بــين مثــال الرأسماليــة الحديثــة والأمثلــة الــي يســردها القــرآن الكــريم 
عن الأمم الســابقة، فكل الشــروط متوفرة: الاســتكبار، الإفســاد، الســطوة والقوة، 
الادعــاء. لذلــك لــن يلبــث العقــاب الــرباني المناســب لفداحــة الجرائــم المعاصــرة أن 

عَــولَم.«)1(.
ُ
يصيــب المســؤولين عــن الفوضــى المعاصــرة والجــور الم

فعلــة مــا حــاق مــن العــذاب بتلــك الأمــم المســرودة في الآيــة الســابقة في نظــر 
الإمــام ياســين هــي الاســتكبار والإفســاد في الأرض والادعــاء، وهــي العلــة نفســها 
الــي قامــت عليهــا العولمــة، والحكــم دائــر مــع علتــه كمــا يقــول الأصوليــون، والله 
تعــالى يقــرر هــذه الجدليــة بــين الحكــم الســني والعلــة في غــير مــا آيــة، ومنهــا قولــه 
ــي  ــرُوا إِنِّ ــلْ فَانْتظَِ ــمْ قُ ــنْ قَبْلِهِ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــامِ الّذَِي ــلَ أيََّ ــرُونَ إِلَّ مِثْ ــلْ ينَْتظَِ تعــالى: Mفَهَ

مَعَكُــمْ مِــنَ الْمُنْتظَِرِينLَ]يونــس: 102[.
ويذكر الإمام ياسين الرأسمالية ومنتجاتها محذرا من عموم الحكم الإلهي واطراده 
علــى جميــع خلــق الله، فيقــول: »وعيــد الله عــز وجــل موجــه إلى العالمــين في جميــع 
الأزمنــة أن يتراجعــوا قبــل أن ينهــار بهــم شــفا الجــرف في الهاويــة. فهــل تســترجع 
الرأسمالية المعاصرة وعيها بعد أن انسدت الآفاق في وجهها، وتغير وجهتها قبل أن 

يحــل العقــاب بســببها بالبشــرية جمعــاء؟ وهــل هــي قــادرة علــى التحكــم في ذاتهــا؟«)2(
ثانيا: المعارف القرآنية التفصيلية

مــن المعــارف التفصيليــة اللطيفــة النبيهــة الــي ذكرهــا الإمــام ياســين في ســياق 
تناولــه لتفســير جملــة مــن الآيات القرآنيــة، نذكــر علــى ســبيل المثــال:

1(ثنائية القوامة والحافظية
امُونَ عَلىَ  جَالُ قَوَّ وقد استمد الإمام ياسين هذه الثنائية من قوله تعالى: Mالرِّ
الحَِــاتُ  ُ بعَْضَهُــمْ عَلـَـى بعَْــضٍ وَبِمَــا أنَْفَقُــوا مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ فَالصَّ ــلَ الّلَ النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ
L]النســاء:34[، فلــم ينظــر الإمــام إلى  ُ ــبِ بِمَــا حَفِــظَ الّلَ ــاتٌ للِْغَيْ ــاتٌ حَافِظَ قَانتَِ

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق، ص275.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(
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تلــك الثنائيــة نظــرة تجزيــئ وتفريــق بينهمــا، وإنمــا نظــر إليهمــا نظــرة مقاصديــة مــن 
حيــث هــي ثنائيــة متعاضــدة متكاملــة، فحافظيــة المــرأة حكمــا ووظيفــة ومقصــدا 
هــي الوجــه الداخلــي لوحــدة الأســرة، بينمــا وجههــا الخارجــي المكمــل هــو درجــة 

القوامــة للرجــل، فــلا تفهــم الواحــدة إلا في ســياق الأخــرى)1(.
أمــا الدرجــة فقــد كشــف الإمــام ياســين عــن مقصدهــا الاجتماعــي، فقــال:« 
أمــير  بمثابــة  هــي  السياســية.  الزوجيــة  الاجتماعيــة  القافلــة  في  إمــارة  »الدرجــة« 
الســفر الــذي أوصــت بــه الســنة النبويــة. إمــارة بدونهــا تكــون الفوضــى في القافلــة، 

فتضعــف، فيجــد العــدو فيهــا مغمــزا، فيعــدو عليهــا ويمزقهــا.«)2(
شــرعية عظمــى وكليــات  مقاصــد  الإمــام  نظــر  فتنتظمهــا في  الحافظيــة  وأمــا 
ضروريــة عليــا، أسماهــا مقصــد العبوديــة لله تعــالى الــذي ينتظــم الرجــل في قوامتــه 
والمــرأة في حافظيتهــا في ســياق رحلتهمــا مــن الدنيــا إلى الآخــرة، يقــول: »مهمــة 
كبــيرة تلــك الــي تـعَْــدِلُ بــين قوامــة الرجــل وحافظيــة المــرأة ليحمــل الرجــل والمــرأة 
عبئهــا. هــذه المهمــة هــي عبــادة الله تعــالى، تلــك العبــادة المعلولــة بخــوف العقــاب 

الأخــروي ورجــاء الجنــة ورضــى المــولى وقربــه.«)3(.
أمــا المقاصــد الأخــرى الناظمــة للحافظيــة، فمنهــا حفــظ النــوع البشــري، وحفــظ 
يقــول  للمــرأة بمقتضــى حافظيتهــا،  فطرتــه، وقــد أســند الله هــذه المهمــة الجليلــة 
الإمام: »النساء بفطرتهن يحفظن استمرار الجنس البشري بما هن محضن للأجنة، 
وحضــن للتربيــة.«)4(، ففــي ذلــك حفــظ الديــن والنفــس والعقــل، يقــول الإمــام: 
»الديــن الــذي هــو رأس المقاصــد وغايــة الغــايات، يـرُْضَــع مــن ثــدي الأمهــات 
الصالحــات القانتــات الحافظــات. وتعهُّدُهــن لجســوم الأطفــال ونباتهــا وغذائهــا 
وصحتهــا كتعهدهــن للعقــل الناشــئ، يأمــرن بالحســن، ويزجــرن عــن القبيــح، ويجــن 

ــنَّ اللغــة«)5(. عــن الأســئلة، ويلقِّ
في كتابنــا قيــد الطبــع« مراجعــات في الــتراث المقاصــدي والأصــول والفقهــي عنــد الإمــام ياســين   )1(

كلام مفصــل عــن هــذه الثنائيــة في الفصــل الرابــع.
ياسين، عبد السلام. تنوير المومنات 203/1.  )2(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 99/2.  )3(
ياسين، عبد السلام. تنوير المومنات 88/2.  )4(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 92/2.  )5(
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ومــن واجبــات الحافظيــة في نظــر الإمــام حفــظ النســب، وهــو كليــة مــن الكليــات 
الضروريــة الخمــس، فأنفــس »مــا تحفظــه نســاء الأمــة أنســاب الأمة...الحفــاظ عليهــا، 
والعفــة، وحفــظ الفــروج، والتحصــن مــن فاحشــة الــزنى، واجــب مقــدس في مقدمــة 
واجبــات الحافظيــة.«)1(، وتكتمــل مقاصــد الحافظيــة بمقصــد المــال المأخــوذ مــن حديــث 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »خــير النســاء امــرأة إذا نظــرت إليهــا ســرتك، وإذا 
أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالِكَ«)2(، فقد رأى الإمام في 
نص الحديث ما يشــير إلى كفاءة المرأة في تدبير الشــأن المال والاقتصادي للأســرة)3(.

2( مسألة تعدد الزوجات
نظــر الإمــام رحمــه الله إلى المســألة وفــق منهجــه المقاصــدي بإنصــاف، فميــز بــين 
ممارســات النــاس لمســألة التعــدد في ســياقاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة، وبــين مــا تأصــل 
في شــريعة الله حكمــا ومقصــدا، فلــم يغــض الطــرف عــن مآســي المــرأة وظلمهــا عــبر 
قــرون مــن الزمــان باســم مشــروعية التعــدد، حــين كانــت تســتبدل المــرأة كمــا تســتبدل 
الأحذية)4(، ورأى أن في دعاوى أهل التغريب من الحداثيين والعلمانيين في مناهضة 
تعــدد الزوجــات الكثــير مــن الصــواب الــذي أريــد بــه باطــل، مــن حيــث مــا لحــق بالمــرأة 
مــن صنــوف الظلــم بســبب التعــدد الظــالم مــن الرجــل المســتهتر، لكــن ليــس ذلــك مــن 
الشــريعة، قال رحمه الله: »فإن اســتغل بعض الرجال هذه التوســعة الشــرعية ليُشــبِعوا 

أنفســهم لــذة ويشــبعوا النســاء ظلُمــا فالحيَــف منهــم لا مــن الشــريعة.«)5(.
فتعــدد الزوجــات في نظــر الإمــام مــن حيــث هــو مبــاح)6( في الشــريعة الإســلامية 
وَثـُـلَثَ  مَثْنَــى  النِّسَــاءِ  مِــنَ  لكَُــمْ  طـَـابَ  مَــا  Mفَانـْكِحُــوا  تعــالى:  قولــه  بمقتضــى 
وَرُباَعLَ]النســاء:3[، ومــن حيــث موقــع المســألة في النســق التشــريعي العــام فهــو 
حــل اســتثنائي لحــالات اســتثنائية، لمــا يمكــن أن يلقــاه الرجــل، أو يعانيــه المجتمــع 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 91/2.  )1(
أخرجــه الطــبري في تفســيره 295/8 بســند فيــه أبــو معشــر وهــو ضعيــف، لكــن لــه شــواهد   )2(

تقويــه، منهــا مــا ذكــره الألبــاني في صحيــح النســائي ضمــن السلســلة الصحيحــة.
ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )3(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 33/1.  )4(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 189/2.  )5(

ينظر ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 190/2.  )6(
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مــن مشــاكل: كأن تقــوى في الرجــل »الحاجــة فــلا تكفيــه امــرأة واحــدة، أو تمـْـرَض 
وهــو صحيــح، أو تعقُــم وهــو يطلــب الولــد. والمجتمــع يربــو فيــه عــدد النســاء علــى 
عــدد الرجــال، فتجــيء شــريعة التعــدد لتصــون حِصّــةً منهــن عــن العنوســة والشــارع. 
تكــون شــريعة التعــدد هــي الحــل الوحيــد إن حصــدت الحــربُ الرجــال كمــا حــدث 

في الحربــين العالميتــين في قــرن العجائــِب والعنــف.«)1(.
وقــد يرتقــي حكــم التعــدد في نظــر الإمــام إلى مرتبــة الضــرورة »لحــل مشــاكل 
خاصــة، ضــرورة لوقايــة النــشْء وكفالتــه. إنــه حفــاظ علــى الذريــة أنْ تضيــع في 
حضــن أم زانيــة مهمــا أصبحــت الأم الزانيــة في المجتمــع الــدوابي محطــّاً للِتكــريم.«)2(، 
وهــذا خــلاف لمــن يجعــل التعــدد في الإســلام أصــلا وزواج الواحــدة اســتثناء، فــلا 
يعــدل عــن الأصــل إلى الاســتثناء إلا لضــرورة)3(، وخــلاف لمــن يذهــب إلى إنــكار 

تقييــد التعــدد إلى حــد اعتبــاره بدعــة ضالــة)4(.
وهكــذا عــالج الإمــام رحمــه الله قضيــة التعــدد معالجــة مقاصديــة تربويــة بنائيــة 
علــى نحــو غــير مســبوق في حــدود علمــي، فــأبان عــن حكــم المســألة فقهيــا، وعــن 

وظيفتهــا في النســق الاجتماعــي العــام، وعــن المقاصــد الشــرعية المرجــوة منهــا.
3( مفهوم البيعة:

ــنَ  لقــد تتبــع الإمــام مفهــوم البيعــة المؤصــل مــن خــلال قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّذَِي
 ُ ــدْ رَضِــيَ الّلَ L]الفتــح:10[، وقولــه ســبحانه: Mلقََ َ ــونَ الّلَ ــا يبَُايِعُ ــكَ إِنّمََ يبَُايِعُونَ
ــكِينَةَ  ــزَلَ السَّ ــمْ فَأنَْ ــا فِــي قلُوُبِهِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــكَ تحَْــتَ الشَّ عَــنِ الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ يبَُايِعُونَ
عَليَْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فَتْحًــا قَرِيباLً]الفتــح: 18[، ومــن خــلال قولــه صلــى الله عليــه 
إمامــا  بايــع  نبايعــه صادقــين مختاريــن: »مــن  مــن  علــى طاعــة  الحــت  وســلم في 
فأعطــاه صفقــة يــده وثمــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع«)5(، وغيرهــا مــن النصــوص 

ياسين، عبد السلام. المصدر السابق 189/2.  )1(
ياسين، عبد السلام. المصدر السابق.  )2(

ينظر الطويل، محمد بن مسفر. تعدد الزوجات في الإسلام ص8.  )3(
ينظر أبو زهرة، محمد. تنظيم الإسلام للمجتمع، طبعة 1385هـ، القاهرة، ص79-77.  )4(

مســلم في الجامــع الصحيــح، كتــاب الإمــارة، باب النــاس تبع لقريش والخلافــة في قريــش، رقــم   )5(
.1844
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القرآنيــة والأحاديــث النبويــة كثــير، فألفــى البيعــة عقــدا مقدســا متبــادلا بــين الحاكــم 
والمحكــوم، قــال الإمــام ياســين: »عقــد مبادلــة بشــروط يقبلهــا الجانبــان«)1(، وهــو 
عقــد أسســه القــرآن وفصلتــه ونفذتــه الســنة مــن خــلال المبايعــة بــين الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم والصحابــة.
وميــز بذلــك الإمــام بــين المفهــوم المؤصــل في الشــرع كتــابا وســنة وســيرة، وبــين 
المفهــوم المبــدل في التاريــخ أحــداثا ووقائــع، فانتقــد بعــض الصــور التطبيقيــة المعاصــرة 
لمســألة البيعــة، حيــث أكــد أن البيعــة: »ليســت شــكلية مــن الشــكليات، وإنمــا هــي 
أمــر يـُـبرمَ في غايــة الجديــة والصرامــة«)2(، كمــا أنهــا »ليســت مجــرَّدَ عقــد سياســي 
مــدني، بــل هــي عهــد بــين ذمــمٍ مؤمنــة تنــدرج فيهــا شــروط بيعــة النســاء)3( باعتبارهــا 
الشــروط الأساســية، وتضــاف إليهــا الشــروط التنظيميــة الأخــرى، مــن ضمنهــا قــول 
الحــق في كل الظــروف، أي معارضــة المنكــر. ففــي مقابــل واجــب الطاعــة الــذي 

تحمَّلــه المبايــِع واجــب آخــر يوازنــه هــو واجــب قــول الحــق«)4(.

ياسين، عبد السلام. المنهاج النبوي ص98.  )1(
ياسين، عبد السلام. العدل ص108.  )2(

وهــي الشــروط الــواردة في ســورة الممتحنــة في قولــه تعــالى: »يا أيهــا النــيء إذا جــاءك المومنــات   )3(
يبايعنــك علــى ألا يشــركن بالله شــيئا ولا يســرقن ولا يزنــين ولا يقتلــن أولادهــن ولا ياتــين ببهتــان 
يفترينــه بــين أيديهــن وأرجلهــن ولا يعصينــك في معــروف، فبايعنهــن واســتغفر لهــن الله إن الله 

غفــور رحيــم« )الممتحنــة:12(
ياسين، عبد السلام. العدل ص197.  )4(
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خاتمة
في ختــام هــذه البحــث في فضــاء النظــر المقاصــدي الــذي يصــدر عنــه الإمــام 
عبــد الســلام ياســين رحمــه الله في تفســير وتأويــل آيات كتــاب الله تعــالى، أود أن 

أقــرر مــا خلــص إليــه البحــث مــن نتائــج علــى النحــو الآت:
- لم يكــن للإمــام تفســير كامــل للقــرآن بالمعــى المعهــود عنــد المفســرين، لكــن كل 
مــا كتبــه في صياغــة مشــروع نظريــة المنهــاج النبــوي إنمــا اســتمده مــن القــرآن أصالــة 
ومــن الســنة تبعــا، بعــد معاشــرة دائمــة للقــرآن تــلاوة وتدبــرا وتمثــلا واســتمدادا، إيمــانا 

منــه ويقينــا أن هــدى الله في القــرآن هــو الهــدى.
- مما ميز الله به الإمام رحمه الله أنه كان ينظر في كتاب الله نظر مفتقر مضطر إلى عطاء 
مولاه لا نظر مستظهر يستطرد معارفه، مدركا أن الاستمداد من معين الله إنما يحصل 
من باب العبودية والافتقار، لا من باب الاعتداد بالمعارف والأفكار، لذلك ألفيناه يلح 
على الامتثال والاحتكام للقرآن في كل شيء مع التحرر من الوسائط المعرفية والحجب 

العقدية، فذاك هو شرط التلقي والعطاء، وإلا كان الاستظهار وحصل الادعاء.
- كان الإمــام رحمــه الله ممــن يعظــم كتــاب الله مبــى ومعــى يبحــث عــن المعــاني 
ظواهــر  عنــد  يقــف  ولا  وجملــه،  ألفاظــه  في  الثاويــة  العظيمــة  والمقاصــد  الكبــيرة 
النصــوص مــا لم تكــن مــرادة، وذلــك بحثــا عــن الأجوبــة الشــافية الوافيــة للأســئلة 
الحارقــة المنبعثــة مــن واقــع الأمــة المقهــور المنفصــل عــن مســتقبلها المطلــوب، فوفــق 

رحمــه الله في اســتمداد معــارف وقضــايا نوعيــة شــافية لكثــير مــن أدواء الأمــة.
- لم يكــن الإمــام رحمــه الله في اســتمداده مــن كتــاب الله مــن أهــل التجريــد في 
فضــاء تأويــل النصــوص بعيــدا عــن ســياق واقعــه، وإنمــا كان يبحــث عــن الهدايــة 
مــن  فــكان يســتمد  أفــرادا ومجموعــا،  المطلوبــة لحــال الأمــة ومشــاكل الإنســانية 
مبــاني القــرآن المفاهيــم المفتاحيــة في التحليــل والتعليــل كالمنهــاج واقتحــام العقبــة 
والعــدل والإحســان وغيرهــا، كمــا يســتمد مــن معانيــه المقاصــد الكــبرى، وعلــى 
رأســها مشــروع العدل والإحســان على ســكة المنهاج النبوي الذي يمثل اســتئناف 

النهــوض الحضــاري للأمــة في أفــق الخلافــة الثانيــة الموعــودة.
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والحمد لله رب العالمين
لائحة المصادر والمراجع
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